سم ام اقل اطغ 

وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم . 

قال الشيخ الإمام العالم العلآمة شيخ الإسلام مفتي الأنام تقي 
الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحرّاني رضي الله عنه. 

فصل 

جعل الله سبحانّه وتعالى عباده المؤمنين بكل منزلة خيرًا منه» 
فهم دائمًا في نعمةٍ من ريّهمء عدا ما يُحِيُونَ أو مايكرهون. 
وجعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم وه ُقدّرها عليهم متاجرّ يربحون 
بها عليه» وطْرقًا يصلون منها إليه» كما ثبت في الصحيح عن إمامهم 
ومتبوعهم الذي إذا دعي يوم القيامة كل أناس بإمامهم دعوا به 
صلواثُ الله وسلامه عليه أنه قال7؟: «عجًا لأمر المؤمن؛ إن أمره 
كلّه عجب» ما يقضي الله له من قضاء إلآّ كان خيرًا له» إن أصابته 
سرَاء شكرَ فكان خيرًا له» وإن أصابَئه ضرَاءٌ صَّبّر فكان خيرًا له». 

فهذا الحديث يعم جميم أقضيته لعبده المؤمن» وأنها خير له إذا 
صبر على مكروهها وشكرٌ لمحبوبهاء بل هذا داخلٌ في مسمى الإيمان» 
فإنه كما قال السلف: الإيمان نصفان» نصفٌ صبرء ونصفٌ 3 
كقوله تعالى : «إرك ف ذلك لَأَبتٍ َكل بار شَكوْر 749". و| 
اعتبر العبدٌ الدينَ كله رآه يَرَجِعْ بجملته إلى الصبر والشكرء )- 


)0 أخرجه مسلم )١949(‏ عن صهيب. 
(؟) سورة إبراهيم: 5. لقمان: الاء سبأ: 19» الشورى: 77. 


١6 


لأن الصبر ثلاثة أقساء'"' : 

ع فإن العبد لا يكاد يفعل المأمور به 
إلا بعل صبر ومصابرة» ومجاهدة لعدوه الظاهر والباطن» فيبحسب 
هذا الفبير يكو أله للمأمورات بوقعله السسيات: 

النوع الثاني: صبرٌ عن المنهيّ حتّى لا يفعله» فإنَّ النفسَ ودواعيها 
وتزيين الشيطان ولناء السوء تأمذه بالمعصية » ولاه عليها» فبحسب 
قوة الصير يوق تركه لينا. فال بعضن السلك” 7 أعماك ال تفعلها 
البَدُ والفاجرء ولا يَقدرُ على ترك المعاصى إلآّ صدّيق 


النوع الثالث: الصبر على ما يُصِيبُه بغير اختياره من المصائب» 
وهي نوعان: 

نوع لا اختيار للخلق [فيه]» كالأمراضٍ وغيرها من المصائب 
السماوية» فهذه يسهل الصبر فيهاء لأن العبْدَ يشهدٌ فيها قضاءً الل 
وقدره» وأنه لا مدخلّ للناس فيهاء فيصبر إِمّا اضطرارًا وإمّا اختياراء 
فإن فتحّ الله على قلبه باب الفكرة في فوائدهاء وما في حخشوها من 
النْعَمِ والألطاف, انتقلّ من الصبر عليها إلى الشكر لها والرضا بهاء 
فانقلبت حينئذٍ في حقه نعمة» فلا يزال ه هِجَيْرًا قلبه ولسانه فيها: «ربً 
عن على ذكرك وشكرك وحسن عا ١‏ وهذا يقوى ويضعف 
بحسب قرة مسية العيف لله وشحفهاء » بل هذا يجد أحدنا في الشاهدء 


.07505-3704/15 لالاه,‎ 0/5 /١٠١( انظر كلام المؤلف في «مجموع الفتارى»‎ )١( 


.)5١١7/٠١( هو سهل التستري» كما روى عنه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
)١577( وأبو داود‎ )١507 ».755/60( من الأدعية المأثورة.» أخرجه أحمد‎ )*( 


١17 


كما قال يعسن العم ا ؟ يضاطب محيريا له قاله عضن ما يكره: 
ِئْنْ سَاءَني أن نلتّني بِمسَاءة لقد سني أنّي حَطرتٌ ببالكا 
النوع الرابع”"': ما يحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو 
نفسهء فهذا النوع يصعب الصبرٌ عليه جدَّاء لأنّ النفس تستشْعدٌ 
المُؤذيَ لهاء وهي تكره الغلبة» فتطلبٌ الانتقام» فلا يصبر على هذا 
النوع إلآ الأنبياء والصدّيقون. 
وكان نبينا ككِ إذا أوذي يقول: «يَرحم الله موسى»2 لقد أوذي 
بأكثر من هذا فصّبر»”". وأخبّر عن نبيّ من الأنبياء أنه ضربه قومّه» 
فجعلٌ يقول: «اللهمَ اغفِرٌ لقومي» فإنهم لا يعلمون»”*'. وقد روي 
عنه كله آله جر له مكل هد[ مع قومه؛ فجغا يقول دنا ذلك , 
2 أنه جرى له م مع قو يقول 7 
فجمع في هذا ثلاثة أمور: العفو عنهم» والاستغفار لهم» والاعتذار 
وهذا النوع من الصبر عاقبته النَّصرٌ والهٌدى والشسّرور والأمن» 


والقوة فى ذات الله » وزيادة محبة الله ومحية الناس له وزيادة العلم. 


)١(‏ هو ابن الدمينة» والبيت من قصيدة مشهورة له بعضها في حماسة أبي تمام 
7/0 21 وتمامها في ديوانه (ص7١‏ - 2»)١8‏ وهناك التخريج. وقد 
وجدت القصيدة في 7١‏ بينًا في «الفصوص» لصاعد 2017١ - 71/١(‏ وفي جميع 
المصادر قافيتها كاف مكسورة. 

(؟) كذا في الأصلء والأولى أن يكون «الثاني» من تَوعَي المصائب. 

قرف أخرجه البخاري 7160 400 ومواضع أخرى) ومسلم )1١77(‏ عن ابن مسعود. 

(:) أخرجه البخاري (//751» 59784) ومسلم (1147) عن ابن مسعود. 

(60) أخرجه الطبراني عن سهل بن سعدء كما في «مجمع الزوائد» .)١١7//5(‏ قال 
الهيئمي: رجاله رجال الصحيح. 


١7 /لا‎ 


ولهذا قال الله تعالى: ## وَحَعَلَنَا حملن مهم يمه عثووت بأ عا سبوا م 
وَحكَانوا باينا يوقنُونَ 27409 . فالصبر واليقين ينال [بهما] الإمامة في 
الدين”"'» فإذا انضاف إلى هذا الصَّبرٍ قو البقين والابمان كتف العبة 


ماح كر صاي برسم 99 


فى درجات السعادة بفضل الله تعالى» و88 ذَلِكَ فصل الله بِوّتِهِ من هسه 


َأنَهُ ذو اَلْتَضَلٍ الْمَطِيِو (()4”". ولهذا قال الله تعالى: 8 آدَقَمَ التي هي 
لتحي ذا أل يرتك ويه ملاو لد 20 2 لا لَنِينَ 


صَنوأوَما لكآ إلاثر حل عَظِيرٍ 04 . 


ويُعينٌ العبد على هذا الصبر عدّة أشياء: 

أحدها: أن يشهدَ أن الله سبحانه وتعالى خالقٌ أفعالٍ العباد 
حركاتهم وسَكَناتِهم وإراداتهم» فما شاءً الله كان ومالم يشأ لم يكن» 
كلذ يسرك لي العالم العُلْوِيَ والسّفليٌ 2 إلا بإذنه ومشيئته» فالعباد 
آله فانظر إلى الذي سَلّطَّهُم عليك» ولا تَنظرْ إلى فعلهم بك تَسْترِحْ 

من الهم والعَم. 

الثاني: أن يَشْهَد ذُنُوبَه وأنّ الله إنما سلّطهم عليه بذنبه» كما 
قال تعالى: 9 بسك ون أ لسيحة فعا فريك بيك ويمشرا عن 
كير (2*042. فإذا شهد العبدُ أن جميع ما يناله من: المكروه فسيئه 
ذنوبه» اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلّطهم عليه[ يسببها]ء 
عن ذَمّهم ولومهم والوقيعة فيهم . وإذا رأيتٌ العبد يقع في الناس إذا 


5 سورة السجدة:‎ )1١( 

(؟) انظر «مجموع الفتاوى» .)79/١1١(‏ 
(9) سورة الحديد: ١75ء‏ الجمعة: 5. 
(4) سورة فصلت: 7"5. 

(6) سورة الشورى: .7١‏ 


1١1 


آذْوْهء ولا يَرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار» فاعلمْ أن مصيبتّه مصيبةٌ 
حقيقية» وإذا تاب واستغفر وقال: هذا بذنوبي» صارث في حقه 
نعمةً. قال علي بن أبي طالب كرّمَ الله وجهّه - كلمة من جواهر 
الكلام: لا يَرَجُوَنَ عبدٌ إلا ربّه» ولا يَخَافنَ عبدٌ إلآ ذنبه"2. وروي 
عنه وعن غيره: ما نَرّلَ بلاءٌ إل بذنب» ولا رفع إلا بتوبة. 

الثالث: أن يشهد العبدٌ حَسْنَ الثواب الذي وعده الله لمن عَمَا 


بل 95 : . 9 له ل رعق ل ء رع آ و مس م 20 
وصبّرء كما قال تعالى: #وَحَرَاوا ميو سه مَْلهَا هَمَنْ فا وَأَصَلمَ فأَجرمْ عل 


َه ِنَم لايحِثٌ الطليِينَ ()2"”4. ولمًا كان النامئُ عند مقابلة الأذى ثلاثة 
أقسام: ظالم يأخذ فوق حقّهء ومقتصدٌ يأخذ بقدر حقّه» ومحسنٌ يعفو 
ويترك حقّهء ذكر الأقسامً الثلاثة في هذه الآية» فأولها للمقتصدين» 
ووسطها للسابقين» وآخرها للظالمين. 

ويشهد نداءً المنادي يوم القيامة: «ألآ لِيَقُم مَن وَجَب أجرُه على 
لله””". فلا يَقَهة؟“ إلآ من عفا وأصلح. وإذا شهدَ مع ذلك فوت 
الأجر بالانتقام والاستيفاء» سَهُلَ عليه الصبر والعفو. 

الرابع : أن يشهد أنه إذا عفا وأحسنّ أورتّه ذلك من سلامةٍ القلب 
لإخوانه» وتّقائه من الِغْش والغِلٌ وطلب الانتقام وإرادة الشرّء وحصَل 
له من حلاوة العفو ما يزيد لذَنّه ومنفعتّه عاجلاً وآجلاً» على المنفعة 
الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة» ويدخل في قوله تعالى: 


.)18١٠ 151١ /4( انظر شرح هذه الكلمة عند المؤلف في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(0) سورة الشورى: .5٠‏ 

(') أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه وغيرهما عن ابن عباس وأنس . انظر «الدر 
المنثور» (/ا/ 7609). 

(5) كذا في الأصل مجزومًّاء والأولى أن يكون مرفوعا. 


ايل 


« وَألَُّ حب الْمُحيديرج 49 27. فيصير محبوبًا لله. ويصير حالّه حال 
من أَخِدَ منه درهيٌ فعُوضَ عليه ألوفا من الدنانير» فحيتتئذ يفرح بما 
منّ الله عليه أعظم فرحًا”" يكون. 

الخامس : أن يعلم أنه ما انتقم أحد قَطَّ لنفسه إلآ أورتّه ذلك ذُلاً 
يجده فى نفسهء فإذا عَفا أعرَّه الله تعالى. وهذا مما أخبر به الصادق 
المصدوق حيث يقول: (ما زاد الله عبدًا بِعَفْو إل عرّا”". فالعرٌ 
الحاصل له بالعفو أحبٌ إليه به من العرّ الحاصل له بالاتقامء 
فإنَ هذا عِرّ في 0 وهو يُورث ٠‏ في الباطن ل والعفوٌ ذل في 

سي - وهي من أعظم الفوائد-: أن يَشْهدَ أن الجزاء من 

جنس العمل» وأنه نفسه ظالمٌ مذنب. ا ع الا 116 
عنه) ومن غَمّر لهم عَمَّر الله له. فإذا شَهدَ أن عفوه عنهم وصفحه 
وإحسسلت جع إساججهم إليه سيب لآ يري لله للك ميخ بعلن نه 
فيعفو عنه ويصفح »ء ويحسن إليه على ذنوبه» ويَسْهُل عليه عفوه 
وير ويكنى العاقل هذه الفائدة . 

السابع: أن يَعلم أنه إذا اشتغلت نفسّه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع 
عليه زمانه» وتفوَقٌ عليه قلبُّه» وفاته من مصالحه مالا مك استدراكث 
ولعل عذا أعظم: عليه من المصيبة التي نالثه من جهتهم»ء فإذا عفا 
وصفح مّ فرغ قلبّه وجسمّه لمصالحه التي هي أهمٌ عنده من الانتقام. 


(1» سورة آل عسراةء 194+ الماقدة: 1# . 
كهذا في الأصل: 
زفرف أخرجه مسلم )7١50848(‏ عن أبي هريرة. 


ل 


الثامن: أنّ انتقامّه واستيفاءه وانتصاره لنفسهء وانتصاره لهاء فإن 
سول الله عليه وسلم عا اتتقم لنفسه قََّء فإذا كان هذا خيرَ خلت الله 
وأكرمّهم على الله لم يَنتقم لنفسهء مع أنّ ذاه أذّى الله» ويتعلقٌ به 
حقوق الدين» ونفسه أشرف الأنفّس وأزكاها وأبدُهاء الع و 
حُلقِ مذموم» وأحقّها بكلٌ خُلَقِ جميل» ومع هذا فلم يكن ينتقم 
5 عع ب اد ب ل احا ليا يل 
والعيوب» بل الرجل العارف لا تساوي نفسّه عنده أن ينتقم لهاء ولا 
قدر لها عنده يُوجبٌ عليه انتصاره لها. 

الداسم: إن أوذج على ما شل لله. أو عل ما مويه من طاعيد 
ونّْهِيَ عنه من معصبته: وجب عليه الصبرُء ولم يكن له الانتقام» فإِنّه 
قد أُوذِي في الله فأجرّه على الله. وام ا ا 
الله ذهبت دماؤهم وأموالّهم في الله لم تكن مضمونة» فإن الله اشتر 
منهم أنفسهم وأموالهم» ؛ فالشمن على الله لا على الخلق» فمن طلب 
النمن متهم لم يكن له على الله تم؛ فإنه من كان في الله تَلَقْه كان 
على الله خَلقُه وإن كان قد أُوذِي على مصيبة فيَرجِعْ باللوم على 
نفسه» ويكون في لَومِه لها شغْلُ عن لوم لمن آذاهء إن كان قه 
ل فليُوطن تفسّه على الصيرء قن نيل الخطوط ذؤله 

وه أ عن الصيرة فمن لم يصبر على حر الهَوَاجر والأمطار والتُلوج 
ومشقةٍ الأسفار ولصوص الطريقء» وإلآ فلا حاجة له في المتاجر. 
وهذا أمر معلوم عند الناس أن مَّن صدّقٌ في طلب شيء من الأشياء 
بُدَل من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه. 


)١(‏ في الأصل: «حض» تحريف. 


١ا/ا‎ 


العاشر: أن يَشْهِدَ معيّةَ الله معه إذا صَبَره ومحبّة الله له إذا صَبَرء 
ورضاه. ومن كان الله بنه مقي عنه أنواع الى والمضرّات مالا يدفه عنه 
2-0 قال تعالى : #وَأصَيروا إن أمّهَممَ آلصّيريرت (274: وقال 


تعالى : « وَأقَيبُ لصَبري 29429 . 

الحادي عشر: أن يَشهد أن الصبرَ نِصفٌ الإيمان» فلا يبدّل من 
إيمائه جَزاءً فى تُصرة لفسهء فإذا صَيّر فقد أحرز إيماه؛ وصائه من 
النقص» والله يدفع عن الذين آمنوا. 

الثاني عشر: أن يشهد أن صبرّه حكمٌ منه على نفسهء وقَهِرٌ لها 
وعَلَبَةٌ لهاء فمتى كانتٍ النفسُ مقهورة معّه مغلوبة» لم تطمع في 
استرقاقه وأسْرِه وإلقانه في المهالك؛ يدح كان سليظ اها مامكا منها 
مقهورا معهاء » لم تَرَلْ به حبّى تُهلكهء أو تتداركه رحمة من ربّه. فلي 
لم يكن في الصير إلا هه لدفسه ولتبيطانه» تيحينل يتظهرٌ سلطانا 
القلب» وتَكِيّتُ جنوده: ويفرّح ويَقورى» ويطخد العدقٌ غنه . 

لعي أن يعلم أنه إن صبرّ فالله ناصرّه ولابِدّء فال وكيل 
من ضيرع ولحال ظالمّه على اللهه .ومن النضر لتفييه وكلة الل" إلى 
نفسه» فكان هو الناصر لها. فأينَ مَن ناصره الله خيرُ الناصرين إلى 
من ناصِرّه نفسّه أعجز الناصرين وأضعفّه؟ 


الوايع مشر أن صَبْرَِ على من آذاه واحتماله له يُوجبُ رجوع حَصْمِه 
50 وتدامته واعتذاره» ولومً الناس اده ره بك ا له 


.55 سورة الأنفال:‎ )١( 
.١55 (؟) سورة آل عمران:‎ 
. إفرة في الأصل : «أذائه»‎ 


1١/1 


سيا مته نادم على ما قعل بل يصِيرٌ مواليًا له. 00 
تال ؛ « دمع بلبى هي َحْسَنُ وَدًا الى يبتك وينم عداوة كه ولح حَييةٌ 0 
اكه إل َتنا ار عق عَظِير 20065 

الخامس عشر : ربّما كان انتقامٌه ومقابلته سببًا لزيادة شر خصمه» 
وقوة نفسهء وفكرته في أنواع الأذى التي يُوصِلّها إليه» كما هو 
المشاهد. فإذا صبر وعفا أمنّ من هذا الضررء والعاقلٌ لا يختاره 
أعظم الضررين بِدَقعٍ أدناهما. وكم قد جلبَ الانتقامٌ والمقابلة من شر 
عَجَرّ صاحبه عن دفعه» وكم قد ذهبث نفوس ورئاساتٌ وأموال 3 
عفا المظلومٌ لبقي عليه. 

السادس عشر: أن من اعتادً الانتقام ولم يَصِبر لابْدَ أن يقعّ في 
الظلم» فإنْ النفس لا تقتصِرٌ على قدر العَدْل الواجب لهاء لا علمًا 
ولا إرادةه وركها جيوزت عن الاقتصار على قدر الحقٌّ» فإِنّ الغضبَ 
يَخْرُجَ بصاحبه إلى حدٌ لا يَعقِلُ ما يقول ويفعل» فبينما هو مظلوم 
يَنتَظرُ النَصّرَ والعرّ» إذ انقلب ظالمًا يَنتظرْ المقتٌ والعقوبة. 

السابع عشر: أن هذه المَظْلَّمَةَ التي ظَلِمّها هي سببٌ إِمّا لتكفير 
سيّثته» أو رفع درجته» فإذا انتقمّ ولم يَصِيِرْ لم تكن مُكمّرة لسيئته ولا 
رافعة لدرجته . 

الثامن عشر: أنْ عفوه وصبرّه من أكبر الجَنْدٍ له على حَصّمه 
إن من صَبّر وعفا كان صبرُه وعفوه مُوجبًا ذل عدره وخوقه وشت 
منه ومن الناس» فإِنَ الناس لا يسكتون عن خصيهء وإن سَكت هو 
فإذا انتقم زالَ ذلك كله . ولهذا تَجِدٌ كثيرًا من الناس إذا شتّم غيره أو 
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آذاه يحب أن يستوفيّ منه» فإذا قابله استراح وألقّى عنه ثقلاً كان يجده. 

التاسع عشر: أنه إذا عفا عن خصمه استشعرث نفْسُ خصهمه أنه 
فوقه» وأنه قد رَبحَ عليه» فلا يزال يرى نفسّه دوتهء وكفى بهذا فضلاً 
وشرقا تلعفو . 

العشرون: أقد إذ هنا وصتخ كانت عله سسنة. ُولدُ له حسنة 
أخرى» وتلك الأخرى تُولّدٌ له أخرى. وهَلمَ جَوَاء فلا تزال حسناته 
في مزيدء فإِنَ من ثواب الحسنةٍ الحسنة» كما أنّ من عقاب السيئة 
السيئة بعدها. وربّما كان هذا سببًا لنجاته وسعادته الأبدية» فإذا انتقم 
وانتصرَ زال ذلك. 


والأصل الثاني الشكرء وهو العمل بطاعة الله" . 
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